
 2026 آذار -لاولاالعدد /17مـــجلــــة العلــــوم الإنسانية /كلية التربية للعلوم الإنسانية المجلد 

 

1631 
 

 

 ال(ي ح  )ف   يه  و  يب  س   ول  ق  ل   ي  ل  او  د  الت   التأطير  

 الخزاعي عماد طالب موسى جاسم دم. 

ة للت    ة  د س  ق  الم   ء  ل  ب  ر  ك   ة  ظ  اف  ح  ي م  ف   ة  ي  ب  ر  المديري ة العام 

 mramad748@gmail.com   

 

 :المستخلص

اولي لقوله )في ( ميدانا لها؛ لتقرأ التأطير التد180ورقة بحثية تتخذ من كتاب سيبويه )ت: 

لخطاب كان احال( عندما يعرض مسائل الكتاب النحويَّة على وفق رؤية تداولية قوامها بناء أر

ركيبية ى الت( في توجيه البنالمقام/ه، لنقف على الأثر الفاعل لمقولة )في حالوتهيئة مجريات

ة القناة التواصليَّة بينه وبين منتج الخطاب، فانتخاط  بحسب فهم المخ   لمقولة حث أثر اب البب، وقوَّ

اف ن أطرمقاميًّا، وأثرها في الكشف عن قصد المتكل ِّم، وأثرها في ربط وشائج التواصل بي

عة الخطاب،  لى ثلاثة مباحث درسها البحث.ع -ذه الفقرات الإجرائيةه -موزَّ

سة، وقد سلك البحث طريق المنهج التحليلي في التعامل مع نصوص المتن موضع الدرا

لتي ال( احبوصفه المنهج الأنجع لتحقيق هدف البحث، وهو تقديم رؤية وافية لأثر مقولة )في 

صورة لشكلية بابنية لمقام التخاطبي في توجيه التركيب، أو الوظَّفها سيبويه في كتابه؛ لبيان أثر ا

ة.  عامَّ

ر كثرة استعمال سيبويه لمقولة )في حال( التي تكررت ِّ لكتاب في ا وقد قادنا لهذا التصو 

ا شكَّل واعزًا إجرائيًّا لافتاً ل69) مدنا إلى ارئه، فعنظر ق( مرة في المسائل النَّحويَّة فقط؛ ممَّ

 ا البحث.تتبُّعها في هذ

 الكلمات المفتاحي ة: التأطير، تداولي، سيبويه، في حال.
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 Abstract: 

     A research paper based on Sibawayh's book (d. 180) as its field; To read the 

deliberative framing of his saying (in case) when he presents the grammatical 

issues of the book according to a pragmatic vision based on building the pillars 

of error and preparing its course، to stand on the effective impact of the saying 

(in case) in directing the structural structures according to the understanding of 

the addressee، and the strength of the communicative channel between him and 

the producer of the speech . The research is the effect of the saying in a 

position، and its impact on revealing the intent of the speaker، and its impact on 

linking the bonds of communication between the parties to the discourse، 

distributed - these procedural paragraphs - on three topics studied by the 

research. The research took the path of the analytical method in dealing with the 

texts of the text under study، as it is the most effective method to achieve the 

goal of the research، which is to provide an adequate vision of the impact of the 

saying (in case) that Sibawayh employed in his book; To show the effect of the 

conversational denominator in directing the composition، or the formal structure 

in general. We were led to this perception by Sibawayh's frequent use of the 

phrase (in case) which is repeated in the book (69) times in grammatical issues 

only. Which constituted a procedural reason that caught the reader’s attention، 

so we proceeded to follow it in this research. 

 :مقدمة

ِّ العالمين، والصلاة والسلام على خير  د، وآله سم محمخلقه أجمعين، أبي القاالحمد لله رب 

 .الطيبين الطاهرين وصحبه المخلصين

 أما بعد:

تستوجب العودة إلى مفهوم البعد  مفاهيمية ومصطلحات فيشتمل كتاب سيبويه على أبعاد

يه ذلك الفعل التعليمي داخل المنظومة المفاهيمية، وقد شغلت القصدية  التواصلي الذي يؤد ِّ
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بوضوح في  تله في ذهنه؛ إذ تمثَّل امخطَّطً  اأمرً  ابوصفه ،سيبويه غالاشتمساحة واسعة في 

 ،ة في بعدها التداوليمراعاته للمقام التخاطبي) السياق(، والتواصل بين أطراف العملية الكلاميَّ 

عت م ،ل في التشخيص والمقامالمتمث ِّ  أوجه تمظهر التوصيل )فعل الاتصال(عند  ن ذاكفتفرَّ

 لأفكار التي أراد أن يوصلها من طريق رسالته.لمساندة ا ،سيبويه

يجعلنا  ،رةم( 69إكثار سيبويه من استعمال مقولة )في حال( التي تكررت في الكتاب ) إنَّ 

علاقة بلمخاطب( لم وايرتبط فيها طرفا التواصل )المتك ،ةد أنَّ اللغة عند سيبويه لغة تواصليَّ نؤك ِّ 

نه الأساس، ومن هنا فقد ة اتحيل إلى تفاعل تواصلي بوصفه ماهيَّ  يه سيبو خضعألحوار ومكو 

 ة.داوليَّ ة والتة والدلاليَّ التركيبيَّ  بعادالألحواري لما تقتضيه صنوف القول والتعبير ا

ال( حوقد اجتهد البحث في انتخاب مسائل طرحها سيبويه في كتابه، منها مقولة )في 

ا  يكون شاهدً مثالًا  تكرارا ليختار من كل ِّ نوع  ي انتخابه هذا، المسائل الأكثر ف -لبحثا –وراعى 

وكان  مقام(على الظاهرة كل ِّها، ودرج البحث في تقسيم مباحثه على وفق الأسس التداولية من)

ث تام البحخانت ة( التي كة( ليوضحها المبحث الثاني، و )التواصليَّ مادة المبحث الأول، و)قصديَّ 

ِّ مد للهصت النتائج، وقائمة بروافد البحث، والحفي مبحثه الثالث، ثم الخاتمة التي لخَّ   رب 

 العالمين.

 توطئة:

يجري ليلا؛ ة أن نسير مع تموقع الكلمات في العنوان تأصا مع طقوس المنهج العلميَّ جريً 

 البحث على هدي من البيان.

  )التأطير( -أولا

جُه؛ التأطير في المعجم من جذر)أطر( و: )الأ طْرُ: ع طْفُ الشيءِّ ت قْبِّضُ  - ِّ ف يْهِّ ف تعُ و  دِّ ط ر   ع ل ى أ ح 

رُهُ ويأطُْرُه أ طرً  ه يأطِّْ يرًا إِّذا  اأ ط ر  اهُ مُسْت دِّ ه ف ت أ طَّر: عط فه ف انْع ط ف  كالعوُد ت ر  ف انْأ ط ر  وأ طَّر 

رُها أ طْرً  ... أ ط رْتُ الق وْس  آطِّ ف يْهِّ ع تْ ب يْن  ط ر  م  ا أ   اج  ن يْت ها... وكُلُّ م  ةٌ إِّذا ح  ، ف هُو  ل هُ أطُْر  حاط بِّش يْء 

وإِّطارٌ(
 ، إذ ننتهي بخلاصة لغوية للمصطلح تمثل الإحاطة بالشيء، أو الفكرة، أو الموضوع.(1)

تاب ي الك: تشتغل مع آلية )في حال( جملة من المصطلحات المرادفة له فالمصطلحات المرادفة -

لآن، ته، االتي لا ينبغي للبحث تجاوزها؛ لما لها من أهمية في التحليل، وهي )رأيت ومشتقا

 (، كأنَّه قيل، ينظر ومشتقاته، في حين، كان فيهاتمثيل ولم يتُكلَّم به

 

 

                                                      
 . 25-4/24مادة )أطر(: ،( لسان العرب1 (
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  التداولية: -ثانيا

(، وله معان  مختلفة لا تخرج عن معاني الت حول والت بدل  : من الجذرفي اللغة - ل  اللغوي )د و 

والانتقال:) تداولنا الأمر، أخذناهُ بالدُّول، وقالوا: دواليك، أي مداولة على الأمر ... ودالت الأيام 

 .(1)أي دارت، والله يداولها بين الناس(

ل استعمال لمصطلح )التداولية( إفي الاصطلح - لى الفيلسوف والسيميائي تشارلز : يرجع أو 

في سياق تحديده للإطار العام لعلم  اإذ قد م لها تعريفً  ،م1938سنة  charles mourisموريس 

وذلك في مقال له ركَّز فيه على مختلف التخصصات التي تعالج اللغة  ،Simiologieالعلامات 

)التركيب، والدلالة، والتداولية( ليصل إلى أن  )التداولية جزء من السيميائية التي تعالج العلاقة 

وهو تعريف يت صف بالعمومية من جهتين، إحداهما : جريانه على  ،(2)بين العلامة ومستعمليها(

 .(3)والأخرى : شموله المجال الإنساني والحيواني والآلي ،ة وغير اللسانيةالأنساق اللساني

يكشف فيه عن إجراء التداولية، بربطها بالعملية  اوقدَّم الدكتور مسعود صحراوي تعريفً 

)هي إيجاد القوانين الكُل ِّية للاستعمال اللغوي، والتعرف على )التواصلية، فهو يرى أن  التداولية: 

نسانية للتواصل اللغوي، وتصير )التداولية( جديرة بأن تسُمَّى: )علم الاستعمال القدرات الإ

يتلخص للبحث أنَّ التأطير التداولي هو مفهمة الأفكار واحتوائها على وفق مقولات  (4)((اللغوي(

 التداولية إحاطة تستوعب عي ِّنة البحث وتظُهر أثرها في كشف مجريات الاستعمال.

مرادف لمصطلح )الكلام(، الذي نجد اشتغاله بقوة في أول مصنف والاستعمال اللغوي 

الذي  (ـه180لغوي فريد من نوعه درس اللغة في حيز الاستعمال وهو )الكتاب( لسيبويه)ت: 

فمن النفائس التي اشتملها الكتاب تلك الركائز  حث ليجني ثمرة من قطوفه الدانية،جاء هذا الب

مت بـ ) آليات التفسير( في الكتاب وهي التعبيرية التي تمثل مفاتيح للول وج الى مضامينه، وسِّ

نته من فهم تشتغل على المستوى الدلالي والخطابي والتداولي، إذا ما أمسك بها القارئ اللبيب مكَّ 

ومنها  ،ة تتفق ومقولات الحداثة من نصية وخطابية وتداوليةمادة الكتاب وقراءتها قراءة عصريَّ 

التي كان لها حضور متميز في ثنايا الكتاب ارتبطت مؤشراتها بمناح تداولية،  (في حالآلية )

                                                      
 .2/1456نفسه، مادة )دول(:  ( المصدر1)

، ومغامرة المعنى من النحو إلى التداولية، صابر 29، وينظر: التداولية اليوم: 1هامش  262( الأسس الإبستمولوجية والتداولية: 2)

 . 9، وآفاق جديدة: 32الحباشة: 

 .1هامش  262( ينظر: الأسس الإبستمولوجية والتداولية: 3)

 .17-16العرب:  ( التداولية عند العلماء4)
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التسييق،  ة أواجتهد البحث لبيانها على وفق مقولات تعد قوام المنهج التداولي، وهي: المقاميَّ 

 والقصدية

 

 ة )في حال(:المبحث الأول: مقامي  

تداولي على أساس )) أنَّ الدرس تعدُّ دراسة السياق محلَّ عناية المشتغلين في البحث ال

اللغوي التداولي يدرس المنجز اللغوي في إطار التواصل، وليس بمعزل عنه، لأنَّ اللغة لا 

ونظرا لكون الكلام يحدث في سياقات اجتماعية،  ،فليست وظائف مجردة ،تؤدي وظائفها إلا فيه

م به أنَّ وقد بات من المسلَّ  (1)فمن المهم معرفة تأثير هذه السياقات على نظام الخطاب المنجز((

ولا  ،لمقاصد إلاَّ ولا يكون  ،لدواع إلاَّ ولا يكونُ  ، بين  مُتكل ِّمِّ ومُخاط بالخطاب  لا يتشكلُ )) إلاَّ 

بعناصر السياق  ار عنهعبَّ يُ ة هي ما وشروط تواصليَّ  ومكاني    زماني    في إطار   إلاَّ يكون 

 . (2)والمقام((

أثر السياق عندما رأى أنَّه لا توجد وحدة لغوية يمكن فهمها خارج السياق،  وقد أك د سيرل 

، وعلى وفق هذا (3)وهذه الفكرة جاءت في معرض كلامه عن أهمية السياق في فهم العلامة

لمقام والمواقف التي تستعمل ل ب تحليلًا تطلَّ يفي ضوء التحليل التداولي  التركيبفدراسة معاني 

، ومن الموضوعات (4)لتعدد السياقات التي يقع فيها انى الملفوظ يتعدد تبعً ؛ ذلك أنَّ معفيها

 النحويَّة التي دخلت ضمن إطار )في حال( عند سيبويه، نذكر الآتي:

 الحذف: -أولا

هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره )جاء في مواضع من الكتاب تحت عنوان )

رجل  قد  في حال  أن يوقِّع  فِّعْلا، أو رأيت ه  يريد رجلًا  ترىفي غير الأمر والنهى... ومثل ذلك أن 

، فتقول: زيدً    (5)((ا، أو أ ت ضربُ زيدً ا. تريد: اضربْ زيدً اأ وْق ع  فعلا، أو أخُبرت  عنه بفعل 

لى مسألة مهمة قبل الولوج في مجريات التحليل التداولي من الأهمية بمقام أن نشير إ

على يعمد سيبويه  ذيوغيره ال كلام موضع البحث، وهو أنَّ المقام بحيثياته في اللكلام السابقل

ا، ولذلك نرى هو مقام مفتعل غير متحقق واقعً  ،صياغتها لغرض بيان الحكم النحوي في ضوئه

 أن : )ومن ذلك مثلًا  بقولهصدَّره في النص المستحضر مثالًا ا على ما سيبويه يشير إلى ذلك دائمً 

والبحث يتعامل مع النص بما قدمه سيبويه، وبما أودعه من عناصر تحقق البنية  ترى رجلا...(

                                                      
  .23( استراتيجيات الخطاب: 1)

 .1( الأفق التداولي: 2)

 .51( ينظر: المقام في الشعر الجاهلي تناول تداولي، فريدة موساوي: 3)

 .72( ينظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر: 4)

 .257 /1( الكتاب: 5 (
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هو أرادها أن تكون كذلك لوعي ثابت ة، والمن ملامح مقاميَّ  -سيبويه -الحوارية، وبما منحه

وضح ذلك فالنَّص يقوم على إذا ة، وات العربيَّ في إظهار إمكان مقامذا الة هبأهميَّ  -سيبويه -منه

هد موصوف لامي من متكلم ومقام تخاطبي، ومشقوامها تكامل عناصر الحدث الك ة  تداوليَّ  أسس  

ا اعتمادً  (1)((نة) يجوز إظهار الفعل فيه وإضماره لحال حاضرة ودلالة بي ِّ )في حال الفعل، لذلك 

) في ا في مجريات المقام التخاطبي، وفي قراءة تداولية لقولهشاركً على علم المخاطب بوصفه م

...( و)أخبرت  عنه..( فكلُّها تفضي إلى حال نجد يندرج مع هذه الآلية قوله) ترى رجلًا  حال(

ة منهج يكشف عن وقوع الحدث الكلامي، وقوله)يريدُ( ينبئ عن )قصد( الرجل، والتداوليَّ 

عناصر المقام التخاطبي جاز للمتكلم أن يحذف الفعل، ويكتفي  مقاصد المتكلمين، وعند اكتمال

ا على خرق كمية الأخبار المقدمة تخاطبيًّا، التي تنص جريً  ا(بذكر من وقع عليه الفعل)زيدً 

عليها قاعدة الكم
(2)

خبار التي يجب أن تلتزم بها المبادرة الكلامية، ة الأ: وهي تخص  كميَّ 

عُ إلى مقولتين:   وتتفرَّ

 جعل مشاركتك تفُيد القدر المطلوب من الإخبار.أ. ا

                                                      
 .156 /2( شرح السيرافي:1 (

الحواري في المنهج التداولي، و)الاستلزام الحواري( يعد واحدا من أهم المفاهيم التي  تعود قاعدة الكم إلى الاستلزام( 2)

يقوم عليها التحليل التداولي، فهو ألصقها بالبحث، وأبعدها التباسا عن مجال التحليل الدلالي، ويرجع هذا المفهوم إلى 

ن فيها التصورات الكاملة التي يقوم عليها هذا م، الذي بي   1967المحاضرات التي ألقاها غرايس في جامعة هارفارد عام 

 .32ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:  المفهوم.

عاد ل الأبكا على أسس تداولية للخطاب ، تأخذ بعين الاعتبار ا قائم  وقد تطل ع غرايس إلى ))أن يضع نحو  

قط فا نظر فيه عذر إذلعبارات في اللغات الطبيعية أمر متالمؤسسة لعملية التخاطب، فهو يؤكد على أن  التأويل الدلالي ل

 .68 -67 لتاويل:مدخل إلى دراسة التداولية، مبدأ التعاون ونظرية الملءمة وا إلى الشكل الظاهري لهذه العبارات((

 اعدي القوفل يخفى أن يكون للجملة  في استعمال معين وظيفتان دلاليتان اثنتان: ))وظيفة أصلية قارة ف 

إلى لاستعمالمضبوطة، ووظيفة متغيرة تبعا لتغير ظروف الاستعمال وهي وظيفة لا يمكن أن تقنن إلا حسب الظرف ا

رة إلى ة للظاهالاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات النوعي للمتكلم والمستمع والمقام ((

 .18 -17وضع القوانين الضابطة لها: 

ف  الاس غير  متكلم بشكلليه التلزام الحواري بأنه: ))المعنى التابع للدلالة الأصلية للعبارة، أو ما يرمي إوقد ع ر 

 18 للساني:االاستلزام الحواي في التداول  مباشر، جاعل مستمعه يتجاوز المعنى الظاهر لكلمه إلى معنى أخر((

 .2هامش رقم :

ها محتوا ستطيع استخراجها من ملفوظ ما، واستنباطها منوقيل هو )) عملية قد تطلق على كل قضية مضمرة ، ن

خير على . وأراني مع التعريف الأ151الحرفي ونحن ننسق معلومات الوضع المتغير(( المحاورة مقاربة تداولية: 

 .الرغم ما يكتنفه من غموض
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ا هو مطلوب   .(1)ب. لا تجعل مشاركتك تفُيد أكثر مم 

ا ( آمرً ا، أو أ  ت ضربُ زيدً ا)اضربْ زيدً  -بحسب تقدير سيبويه -فالأصل في بنية التركيب 

فهم م حذف جزءًا من التركيب اعتمادا على المتكل ِّ  لكنَّ ا بحسب سياق الحال، أو مستفهمً 

:)، الذي يُ المخاطب، ووضوح الدلالة عنده ليكـن  )عرف تداوليًّا بمبدأ التعاون الذي ينصُّ

 .(2)((انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي يقتضيه الغرض منهُ 

ة وغيرها التي تلبَّس فيها فمقولة )في حال( لها بعدٌ تداوليٌّ أفصح عن الأحداث الكلاميَّ 

م والسامع للمسار الذي ة التي يضطلع بها المتكل ِّ ة العلميَّ لخلفيَّ فصح عن اأطراف الخطاب، كما تُ 

يعد من أبرز المفاهيم ا بـ )الافتراض المسبق( الذي ابتنى عليه الخطاب، وهو ما يعرف تداوليَّ 

التداولية، وذي أهمية في كل ِّ تواصل لساني يعتمد على معطيات، وافتراضات معترف بها بين 

ف بأنه ))الخلفية التواصلية الضرورية (3)النجاح في عملية التواصلالمتخاطبين، لتحقيق  ، ويعُرَّ

، (4)لتحقيق النجاح في عملية التواصل وهي محتواة ضمن السياقات والبنى التركيبية العامة((

أثره، و)زيد( معروف  ىجاز للمتكلم أن يحذف الفعل ويبق لة بالعرف اللغوي الذيوهي هنا ممثَّ 

إذا أخضعنا العملية لقيد النفي والإثبات لبيان الافتراض المسبق، نجد )زيدا( هو لدى المخاط ب و

 محور الحديث، فنقول: 

 .اضرب زيدا -

 .تضرب زيدا لا  -

ل بين لتواصمَّ فهو نقطة ال )زيد( محور الحدث الكلامي، ومن ث  في كلا الأمرين يشك ِّ  نجد

معل ِّقاً  –نحصر لباقة الاستعمال؛ لذلك نجد السيرافي ت -الافتراض –أطراف الحوار، وبغيابه 

أو بحسب  )التواصل/علم المخاطب( ذا حدث خلل فييمنع الحذف إ -على كلام سيبويه هذا

 حدَّد ذلك في مواطن، هي:و (مبدأ التعاونمقولات التداولية بـ)

؛ (5)((، وليضرب زيد عمرا إذا كان فاعلا، وأنت تريد: ليضرب زيدز أن تقول: زيدٌ )لا يجو)  -1

ِّض ذلك بالقرائن  لا دليل على مقصد المتكل ِّم، وعند غياب المقام التداولي على المتكل ِّم أن يعو 

كر المقالي ِّة، أو الالتزام بالنظام الشكلي المتكامل الذي يحمل الدلالة، وفي مثال السيرافي إذا ذ

لات التركيب بحسب مفرزات  المتكل ِّم )زيدٌ( بالرفع، فينصرف عندها ذهن المخاط ب إلى مكم ِّ
                                                      

( آثرنا في ترجمة  هذه  القواعد المزاوجة بين ترجمة الدكتور طه عبد الرحمن، وترجمة الدكتور مسعود صحراوي؛ 1)

، واللسان 34-33لأن ها الأقرب إلى تحقيق المعنى المراد من هذه  القواعد، ينظر: التداولية عند العلماء العرب: 

 .  239-238والميزان: 

 . 238( اللسان والميزان: 2)

 .141ينظر: التداولية من أوستين إلى غوفمان: (3)

 .31التداولية عند علماء العرب:  (4)

 .156 /1( شرح السيرافي:5 (



 ال(ي ح  )ف   يه  و  يب  س   ول  ق  ل   ي  ل  او  د  الت   التأطير  

  الخزاعي عماد طالب موسى جاسم دم. 
                                    

    
ا أن يكون مبتدأ أو فاعلا مع حضور المشاركة التواصلية التي تتُيح للمخاط ب  الظاهر، وهو أمَّ

ر المحذوف، وإلاَّ فلا.  بأن يقد ِّ

ولا يجوز أن تجعل الفعل المضمر لغائب في الأمر لأنك إذا فعلت ذلك فلا بدَّ من أن تقدِّ ر  )) -2

ب زيدا، أو قل له ليضرب زيد للمخاط ب فعلا يبل ِّغ به الغائب، فكأنك قلت: قل له: ليضر

لقد أشار السيرافي هنا إلى أمر مهم يتعلَّق بالتخاطُب؛ إذ لا يجوز أن تذكر الاسم  (1)((عمرا

ر فعلا ماضيا، لأنَّ الحذف لا يكون إلاَّ لعلم المخاط ب، ولا  رفعا، وتنتظر من المخاط ب أن يقد ِّ

ل الخطاب انزياحات لخال الذهن من مقام الخطاب، وهذا جوهر التداول، لذلك  يجوز أن تحم ِّ

ع بمقام رأي ِّ ز ذلك التنو  نا سيبويه عندما يسوق أمثلته ويأخذ بإيراد وجوه المعاني لها فإنَّه يعُز ِّ

معيَّن، فحضر عنده مثلا عبارات: )إذا رأيت...، كأنَّه قال، وفي حال...إلخ( ولذلك إن جاء تعبير 

ر إمارة تدل المتلقي على القصد؛  -مثال السيرافي -من هذا النوع  وقد علَّل السيرافيفلزم أن تؤم ِّ

فضعف هذا عندهم لإضمار فعلين لشيئين مع ما يدخل فيه من الل بس، والل بس الذي  ))ذلك قائلا

: قل: ليضرب ليس للمخاطب فعل ظاهر ولا مضمر عليه دلالة فلا يعلم أنك أردت يدخل فيه أنه

، فعدم جواز (2)((زيدا، أو أردت: لا تقل له ليضرب زيدا، ونحو ذلك من الأفعال المتضاد ة

الحذف عند السيرافي مؤداه الإخلال في مبدأ التعاون الاغرايسي، الذي بمعيته يجوز خرق كمية 

 الملفوظات.

 الاستفهام: -ثانياً

وقصد  ،واستعمالًا  االاستفهام معنى نحوي ينُْجزُ بأحد أدوات الاستفهام المحصورة كمً 

وقد يستعمل في مقام لا  ،في ذهنه فيسال عنهأمر غير واجب المتكلم من إنجازه الاستخبار عن 

الاستفهام عن معناه  فيخرج ،ا بما يستفهم عنهيناسبه معنى الاستخبار؛ إذ يكون المتكلم عالمً 

فالاستفهام معنى نحوي  ،نجاز معنى آخر يتناسب ومتطل بات السياق وقصد المتكل ِّمإالوضعي إلى 

التي يخرج  والمعاني الأخر ،والرد ،والإنكار ،بيخوالتو ،أما التقرير ،(3)أو فعل كلامي مباشر

ة كلاميَّ  فتنجز أفعالًا  ،لد من عدم التناسب بين لفظ الاستفهام والسياقة تتوَّ إليها فهي معان  تداوليَّ 

                                                      
 .156 /1( شرح السيرافي:1  (

 .156 /1( شرح السيرافي: 2 (

 .26-25اللسانيات الوظيفية: ينظر:  وهو الفعل الحامل لقوة إنجازية واحدة تواكب النطق بالجملة وتمثل قصد المتكل  م. (3 (
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ومختلف الملابسات المرتبطة بعلاقة  ،موقصد المتكل ِّ  مقام بمعرفة الد إلاَّ لا تحُدَّ  (1)غير مباشرة

 .(2)المتكلم بالمخاطب

ومن المواقف التي تكشف آلية )في حال( عن مجريات الأحداث سياقيًّا، ما ورد في قول 

يا فلانُ والناسُ قعودٌ،  اا ما ي نتصب في الاستفهام من هذا الباب فقولكُ: أ  قِّيامً وأمَّ )سيبويه: )

نقضى جلوسُه، ولكنه ه ي جلس ولا أنَّه قد جلس واأنَّ  ر  الناسُ يعدوُن، لا يريد أن يخُب  و اوأ جُلوسً 

 :كلية بملمحين تداوليينإذ توحي البنية الش (3)((يخُبرِّ أنَّه فى تلك الحال فى جُلوس  وفي قيام  

ل   .ض الكلامره؛ خدمة لغرل تقديحذف الفعل اعتمادا على المقام التخاطبي الذي سهَّ  -الأوَّ

 .ا غير مباشرالاستفهام الذي انتج فعلا كلاميَّ  -الآخرو

للقرائن المقاميَّة التي  ؛ وذلكل الاستفهام على التوبيخمِّ ما حُ وإنَّ  ،يوحي بالتوبيخفالاستفهام  

م غير هذا فه  لا يُ  أمروهولدقة الحدث الذي رسمه سيبويه،  أودعها المتكلم في خطابه، أو لنقل

غرض الفهم وهو بذلك يؤطر الخطاب بإطار تداولي متين التواصل بين أطراف الحوار، ليس ال

بً )ومنه أيضا ) ،بل لغرض التوبيخ ،ةة الدلالة الاستفهاميَّ منه حرفيَّ  ، وإن ما  اأ ط ر  ىُّ وأنت  قِّنَّسْرِّ

د أن يخُبِّر عما مضى ولا عما يسُتقب ل ب ؟ ولم يرُِّ بُ، أي أنت في حال ط ر  ؛ لأنَّ (4)((أراد: أ ت طْر 

عليه من أجل شيء آخر، كأن ه إذا قال: أ ا ينكر هذا الكلام يقوله الإنسان عند فعل يشاهده ممَّ ))

قياما والناس قعود فقد أنكر عليه القيام من أجل قعود الن اس، وأنكر الجلوس من أجل فرارهم 

لإنجاز فعل الأمر غير المباشر  مه السيرافيُّ وهذا التحليل الذي قدَّ  (5)توبيخا له على ذلك((

اولي الذي يربط الفعل الإنجازي غير المباشر يقارب التحليل التد ،بالاعتماد على قصد الخطاب

 اقصديًّ  االنظر إلى الإنجاز بوصفه جانبً  مَّ ومن ث   ،صد المتكلما وثيقا  بمقربطً  اكلاميً  بوصفه فعلًا 

ِّ  لفعل كلامي    ما في سياق التخاطب الكل ِّي 
(6). 

 :نكرةالابتداء بال -ثالثا

ة في التواصل بين أطراف ليكون هناك مركزيَّ  ؛من عادة العرب أن تبتدئ حديثها بمعرفة

الحوار، ونجاح العملية التواصلية، فـ))الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة  وقد يكون نكرة لكن 

المقام التخاطبي الفيصل في وضوح الإفادة لتلك النكرة إذا ما احترُم  ويعدُّ  (7)بشرط أن تفيد((

                                                      
وهو الفعل الحامل لقوتين إنجازيتين تواكب النطق بالجملة ي ست دل  على أحدهما من قصد المتكلم. ينظر: اللسانيات الوظيفية: (ـ  1) 

25-26. 

 .402( ينظر: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة: 2)

 .338 /1( الكتاب: 3 (

 .338 /1( الكتاب: 4 (

 .228 /2( شرح السيرافي: 5  (

 .201( ينظر: التداولية عند العلماء العرب: 6)

 .216 /1شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  ( 7 (



 ال(ي ح  )ف   يه  و  يب  س   ول  ق  ل   ي  ل  او  د  الت   التأطير  

  الخزاعي عماد طالب موسى جاسم دم. 
                                    

    
التقديم قول سيبويه: ))هذا بابٌ من النكرة ي جرى مجرى  مبدأ التعاون فيه، ولعله يندرج تحت هذا

ما فيه الألفُ واللام من المصادر والأسماء وذلك قولك: سلامٌ عليك ول بَّيْك، وخيرٌ بين يديك، 

يلةٌ لك، وع وْلةٌ لك، وخيْرٌ له، وشرٌّ له، و " لعنة الله على  يْسٌ لك، وو  يْحٌ لك، و و  يْلٌ لك، وو  وو 

قد ث ب ت   افهذه الحروف كلها مبتدأ مبنىٌّ عليها ما بعدها، والمعنى فيهنَّ أن ك ابتدأ شيئً الظالمين ". 

فالمعنى الثابت  (1)حديثك تعمل في إثباتها وتزجيتها، وفيها ذلك المعنى(( فى حالعندك، ول سْت  

غ الابتداء بها، إذ ، والذي شاع استعمالًا بين الناس الذي تفيده هذه الألفاظ  لا يخفى معناها سوَّ

عن المخاط ب؛ لأنَّ المتكلم  لا يبتدئُ بشيء  غاب  فهمُه عن مخاط بِّه إلاَّ لغرض يقصده كالتعمية 

وغيرها، وعلم المخاط ب والمتكل ِّم من مقولات التداول التي يجمعها المقام التخاطبي، وهذا 

 (2)(ي(حسبكُ فيها معنى النه))كما في الابتداء له مقاصده كإنجاز فعل كلامي   غير مباشر)النهي(

رُّ في ذلك أنَّك لم تجعلْها  )بمنزلة الحروف التي إذا ذكرته كنت  في حال ذكرك إي اها ت عملُ )والس ِّ

ورعيا بمنزلة هذه الحروف، فإنما تجريها كما  افي إثباتها وتزجيتها، كما أنَّهم لم يجعلوا س قْيً 

لوا من  أجرت العرب، وتضعها في المواضع التي وُضعن   ل نَّ فيها ما لم يدُخِّ فيها، ولا تدُْخِّ

ى  (3)((الحروف فالعرف اللغوي درج على استعمال هذه الألفاظ على هذا المعنى، مما قوَّ

لك، تريد معنى  لك ومالًا  الك وش رابً  ا)ألا أترى أنَّك لو قلت: ط عامً ) ي الحوارالتواصل بين طرف

قْيً  ل هذا الكلامُ كما استعُمل ما ، أو معنى المرفوعِّ الذى فيه معاس  نى الدعاءِّ لم يجز، لأنَّه لم يسُتعم 

نْ ت عْنِّى  ما  قبله. فهذا يدلك ويبصرك أنه ينبغي لك أن تجري هذا الحروف  كما أجرتِّ 
العربُ وأ 

اه يَّ إذكرك  حال يف حرف بمنزلة المنصوب الذى أنت ع ن وْا " بها ". فكما لم يجز أن يكون كلُّ 

د في فسيبويه يؤكِّ  (4)((إثباته وتزجيته، ولم يجز لك أن ت جعل المنصوب  بمنزلة المرفوع يت عملُ ف

ضرورة مراعاة تداولية تلك الصيغ والتراكيب في الاستعمال حتى يبتدأ بها؛  النصوص السابقة 

ها نكرة ومن مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون شائعة في الاستعمال معروفة بين أقطاب لأنَّ 

 .رعية الابتداء بها، وإلاَّ فلاواصل في الحدث الكلامي مما يضفي شالت

أنَّ تلك القراءة قد راعى فيها  الثابتولية في قراءة سيبويه للغة، وواضحة جدًّا الأطر التدا

كثيرا قصد المتكلم وإرادته في الكلام، وقدَّم بنى شكلية كثيرة بيَّن  توجيهها التركيبي على وجهة 

                                                      
 .1/330( الكتاب:1 (

 .330 /1( الكتاب: 2 (

 .330 /1( الكتاب: 3 (

 .1/330الكتاب: (4 (
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هو الفيصل في صحة  -القصد –في مواقف  ابناء على قصد المتكلم حتى غدخرى من دون أ

ا يدرس مقولة القصدية المرتبطة التركيب من عدمه، ومن هنا رأى البحث أن يخصص مبحثً 

 بتعبير )في حال(.

  



 ال(ي ح  )ف   يه  و  يب  س   ول  ق  ل   ي  ل  او  د  الت   التأطير  

  الخزاعي عماد طالب موسى جاسم دم. 
                                    

    
 المبحث الثاني: القصدية:

ه القصدية فلسفيًّ  هة نحو الفعل، وهي تلك))ا بأنَّها توجَّ السمة للحالات العقلية  الإرادة المتوج ِّ

ه  حاضرين مرتبطين بالفعل وهذا  (1)((التي تتعلق بموضوعات فعلية خارج ذاتها، مع نيَّة وتوجُّ

التوجه الفلسفي يقترب من المفهوم اللغوي للقصد الذي يعني النية والعزم على التوجه الى 

قصدية اللغة الاستعمالية وتعد ، وتعتمد قصدية العقل في تمظهرها على (2)تحقيق الفعل وإيجاده

مُ بمعنى الغرض أو الغاية التي يريد  جزءا منها، والقصدية في الاستعمال اللغوي تتُ رج 

ب أو المتكلم تحقيقها من الخطاب في الوظيفة التواصلية، ومن هنا عُدَّت القصدية إحدى  المخاطِّ

ف وظَّ إذ تُ  على وجه الخصوص؛ا والنحوي منه القرائن المهمة في تحليل الخطاب اللغوي عمومً 

 .(3)ا لإظهار الطاقة الإنجازية والأداء الفعلي الإبلاغي المميز للتركيبسياقيًّ 

عنى ن المعوقد فسَّر سيبويه اللغة في كثير من مواضع كتابه على قرينة القصدية، وكشف 

يبويه سرتكز اع عند مواض بحثمتلقي، ولنا أن نقف في هذا الملى قصد المتكلم وفهم الإا احتكامً 

 ه، وغرض،ريفاترا بألفاظ تشاركها في المعنى مثل: يريد وتصفي بيانها على مبدأ القصدية، معب ِّ 

 لم ترد...الخ، على ما يأتي بيانه. 

رى ل ي س  في بعض المواضعم -أولا ج  ى م  ر   :ا أ ج 

مخاطب، درج سيبويه تقديم القاعدة على وفق رؤية تواصلية قوامها قصد المتكلم وفهم ال

ا، ومثال لضمان نجاح العملية التواصلية، وهذا المنهج يمثل الساحة التي تشغلها  التداولية درسً 

ذلك في الكتاب نجده في كلام سيبويه عن الجملة المعطوفة على جملة )ما( العاملة عمل ليس 

 لاَّ إلا يجيز مال، وهو بذلك يخالف من هعمال والإقصد المتكلم في جواز الأمرين الإ استنادا الى

... فـ)ما( يجوز فيها  إلاَّ الرفعُ بشيء)وليس قولهُم لا يكون في ما )بقوله:  -عمالعدم الإ -الرفع

ل أو ابتدأت فالمعنى أن ك ت نْفِّى شيئً  إلاَّ الوجهان كما  يجوز في كان،  غير   اأن ك إن حملت ه على الأو 

، لأن  المعنى يكونُ على ما مضى وعلى . وكان  " الابتداءُ " في كان  في حال حدي ثككائن  ح  أ وْض 

ل كما أردت  في كان  .(4)((ما هو الآن. وليس يمت نِّع أن يراد به الأو 

                                                      
 .647المصطلحات: ( ينظر: المصطلح اللساني المترجم مدخل نظري إلى 1 (

 .353 /3( ينظر: لسان العرب:2 (

 .201ينظر: التداولية عند العلماء العرب:    ( 3 (

 .61 -1/60( الكتاب: 4 (
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( في توجيه عمل )ما( في حال= حديثكيرتكز على آلية ) -في نصه السابق–فسيبويه 

نفي ذهاب  ومعناها عند الاستعمال، فجملة)ما زيد ذاهبا ولا عمرو منطلقا، ومنطلق( تستلزم

( أنك تريد وانطلاق لم يقع بعد، و) المعنى أنك تنفي شيئا غير كائن في حال حديثك( وقوله)

ة الرفع إذ على الرغم من احتماليَّ  ؛لم؛ لأنَّ الإرادة تساوي القصديةتكشف عن قصد المتك

ية، والنصب في خبر )ما( فالخبر الذي يقدمه هذا التركيب ثابت المعنى متغير البنية الشكل

: وهي عبارة عن قاعدة ملاءمة الخبر لمقتضى الحال))ويدخل هذا النمط التركيبي تحت إطار 

، فالجملة الأولى تجري مع القاعدة التخاطبية ) ما زيدٌ (1)((قاعدة واحدة : ليناسب مقالك مقامك

المفرعة ا( أي مناسبة المقال للمقام إذا كنت تقصد نفي ذهاب غير واقع، وخرقها في الجمل ذاهبً 

عليها )ولا عمرو منطلق( إذ اختلاف الاعراب يستلزم اختلاف المعنى، وهنا حدث خرق 

القاعدة التخاطبية بلحاظ اختلاف التركيب واتفاق المعنى، إلاَّ أنَّ لهذا الخرق قيمة دلالية مفادها 

 التأكيد في اشتراك النفي وثبوته.

ة التركيبية الحاملة المعنى متغي ِّرًا بتغيُّر البنيوقدَّم سيبويه بنية تركيبية أخرى يكون فيها 

، لأن  المعنى يك): )له، بقوله ح  ونُ على ما مضى وعلى ما هو وكان  " الابتداءُ " في كان  أ وْض 

إذا ما علمنا أنَّ لفظ)الآن( يساوي لفظ)في حال( عند سيبويه، وتفسير ذلك إذا قلت:  ما  (2)((الآن

ما تنفي انطلاقه فيما مضى؛ لأنَّ النصب يدل على المضي فإنَّ  ،امنطلقً  ا ولا عمروكان زيد ذاهبً 

بالرفع فإنما تنفي  ،حملا على معنى )كان( فهي العاملة فيه، وإذا قلت:  ولا عمرو منطلق

، فالمعنى مختلف بناء على قصد المتكلم وطبيعة عناصر (3)حال حديثكانطلاقه الساعة أي في 

فالمتكلم على وفق هذا النمط التركيبي يجري مع قاعدة الملاءمة ومن ثمَّ المقام التخاطبي، 

 :(4)احترامها. ولنا أن نمثل تمظهرات القصدية بالترسيمة الآتية

 )مقام التلفظ + مرجعية الخطاب(.       القصدية = الغرض                        

 

 ()السياق(    )العرف اللغوي)المفهوم التداولي( )في التراث العربي(        

  

                                                      
 .34-33التداولية عند العلماء العرب:  (1 (

 .61 -1/60الكتاب:  (2  (

 .332 /1( شرح السيرافي: 3 (

في مضمون الخطاب النحوي في كتاب سيبويه، د. هيثم محمد مصطفى، قسم  ( فكرة الترسيمة مأخوذة من القصدية الانجازية 4 (

 .222م:5/1/2012، 3، العدد11جامعة الموصل، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، المجلد  –الفلسفة، كلية الآداب 



 ال(ي ح  )ف   يه  و  يب  س   ول  ق  ل   ي  ل  او  د  الت   التأطير  

  الخزاعي عماد طالب موسى جاسم دم. 
                                    

    
:اما ينتصب فيه  -ثانيا  لمصدر 

عن المواضع التي ينتصب فيها المصدر بناء على قصد المتكلم في  النحاةِّ  تحدث إمامُ 

إضمارِّ الفعلِّ  إرادة معنى معيَّن من دون سواه، وسواء كان فيه الألفُ واللام أم لم يكن فيه على

خبارِّ والاستفهامِّ بدلًا ه لأنَّ  ؛المتروكِّ إظهارُه  ، قال جريرٌ:(1) من اللفظ بالفعلي صيرُ في الإِّ

يب   اأ ع ب د   ل  فى ش ع ب ى غ ر   (2)لا أبا لك واغترابا اأ لؤم       ا ح 

 إلى فالشاعر اعتمد على تعاون المتلقي في تفسير البنية الشكلية وسد النقص وصولًا 

ة للصورة ليحمل قصده، ولا ريب أنَّ السلسلة الكلاميَّ المعنى، أما المتكلم فقدَّم هذا الملفوظ 

ة، التي بيَّنَّاهما في الترسيمة السابقة، وبمقتضاها ة لا تنسلخ من المقام والمرجعيَّ ة النحويَّ التداوليَّ 

لذا نجد  ،(3)يكون الخطاب النحوي إنجازًا لسانيًّا فعَّالًا يكتسب وضعية تأثيرية على المتلقي

ر الحذف بـ: أ   ذ ف  الفعلين في هذا الباب، لأنَّهم ت لؤُم لؤُْمًا، وأ  ت غترب اغترابً  سيبويه يقد ِّ ا، وح 

، وب خه على من اللفظ بالفعل، وهو كثيرٌ فى كلام العرب. والمعنى))  أ لؤما لا أبا لك جعلوه بدلًا 

 (4)قال: أتلؤم لؤما وتغرب اغترابا(( على نحو ما تقدَّم، كأنَّه ما يأتيه من اللؤم مع غربته

أما التوبيخ والإنكار والرد والمعاني الأخرى  ،فالاستفهام معنى نحوي أو فعل كلامي مباشر

فتنجز  ،التي يخرج إليها فهي معان  تداولية تتولَّد من عدم التناسب بين لفظ الاستفهام والسياق

ومختلف الملابسات  ،معرفة السياق وقصد المتكلمكلاميَّة غير مباشرة لا تحُدَّد إلاَّ ب أفعالًا 

غادر الاستفهام  -بحسب توجيه سيبويه والسيرافي –. وهنا (5)المرتبطة بعلاقة المتكلم بالمخاطب

ح قصد المتكلم وهو التوبيخ، وجرياً مع مقولات التداولية  دلالته الوضعية إلى دلالة أخرى توُض ِّ

: وغرضها الإنجازي Expressives)التعبيريات )ميًّا من فإنَّ المتكلم هنا قد أوقع فعلًا كلا

التعبير عن الموقف النفسي تعبيرا يتوافر فيه شرط الإخلاص، وليس لهذا الصنف اتجاه 

  (6)((مطابقة

 

                                                      
 .1/335( ينظر: الكتاب: 1 (

هـ(، تحقيق وشرح: عبد السلم محمد 1093البغدادي )المتوفى: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر  (  2)  

 .162 /2م:  1997 -هـ  1418، 4هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .223( ينظر: القصدية الإنجازية في مضمون الخطاب النحوي:3 (

 .1/335الكتاب:  (4 (

 . 402( ينظر: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة: 5)

 . 78( ينظر: آفاق جديدة: 6)
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فالفيصل  (2)(()إن لم تستفهم وأخبرت) (1)قوة إنجازية عالية؛ لتحققه بالاستفهام وهو ذو

المعنى يختلف عندها، وإذا لم يرد وقصد الدلالة الحقيقية للاستفهام إذا كان ي هو إرادة المتكلم

الاستفهام فالأغراض التي يمكن قراءتها من هذا الملفوظ كثيرة ذكر منها السيرافي)التوبيخ( 

ولعلها تحتمل التعجب أيضا، أما الفعل الكلامي الذي نتج عن هذا التركيب فيمكن قراءة مكوناته 

 بالآتي:

بْدً طقيالفعل الن - لَّ  ا: وهو يشمل الجوانب الصوتية والمعجمية والنحوية، ويمثله قول جرير)أ ع  ح 

يبً  لا أبا لك واغترابا( بلحاظ جوانبه الصوتية، ودلالته المعجمية الأولية،  ا... أ لؤمً  افى شُع ب ي غ رِّ

ميقة )استفهام+ وبنيته النحوية المؤسسة على البنية الشكلية الظاهرية وما تقوم عليه من بنية ع

)استفهام+ مصدر  ،+مفعول به+ حرف جر+ )اسم مجرور+ مضاف اليه(+ حال((3)....

 منصوب+ حرف نفي+ اسم منفي+ جار ومجرور+ حرف عطف+ اسم معطوف(. 

الذي يشمل المتحدث عنه أو المرجع ويمثله المخاط ب، والمتحدث به أو الخبر  الفعل القضوي: -

 ويمثله) ألؤما...اغترابا(.

 وهو ما يؤديه التلفظ من إنجاز فعل في الواقع وهو )التوبيخ(. الفعل الإنجازي: -

 : وهو ما يتركه إنجاز الفعل من أثر في متلقيه.الفعل التأثيري -

اطة بالمسألة ويكثر من التمثيل لها قائلا: )) وكذلك إن أخبرت  ولم ويسترسل سيبويه في الإح

ك، وذلك أنَّك رأيت رجلًا اسيرً  ات ستفهم، تقول: س يْرً  سير  أو كنت  فى حال ، عنيت  نفس ك أو غير 

رى كلامٌ ي حسن بناءُ هذا عليه كما  في حال ، وج  سير، أو ذكر رجل يسير أو ذكُرت  أنت بِّسير 

باً وأ س يْرً حسن في الاست  .(4)أو ظننت ه فيه(( من الحال، إذا رأيت  ذلك افهام. لأنَّك إنما تقول: أ ط ر 

المباشر طفق يوضح  ن سيبويه إنجازية الاستفهام في إنتاج الفعل الكلامي غيرعندما بيَّ 

شغال موضع الإنشاء إنجازًا للفعل الكلامي؛ إذ يكشف النص المنصرم عن إقوة الخبر في 

، أم كان البناء الاستفهامُ  ة  الشكليَّ  تصدر البنية   المتكلم في توجيه الشكل والمعنى، سواء أقصدية 

ك(على الخبر، وينبئ قول سيبويه  عن قصد المتكلم بوضوح، وهذا  )عنيت  نفس ك أو غير 

ومنها الفعل الكلامي  ،الاشتغال الذي اضطلع به سيبويه يجرى على وفق المقولات التداولية

                                                      
نجازي إنجازية لفعل ما على طبيعة البنية الشكلية الحاملة للفعل، فقيل إن  أقوى تحقق ( جرى التنظير التداولي في تحديد القوة الإ1 (

تكلم بلحاظ سلطته للفعل الكلمي  تكون بأفعال الأمر غير أن  هذا الرأي لم يقبل عند كثير، وقيل إن  فعل الأمر يستنفذ طاقة الم

فعالا كلمية بتراكيب أقل تأثير من الأمر كالخبر والاستفهام مثل، فأنه يستفهم أنجز حتى ينجز فعل، ولو كانت سلطته قوية لأ

نجازه حتى في الاستفهام. إلى أمر صريح حتى ينجز فعل بل أنه قادر على إولكنه ينجز فعل كلميا ، بمعنى أن المتكلم لا يحتاج 

 .185ينظر: التداوليات علم استعمال اللغة: 

 .2/228( شرح السيرافي:2 (

 ( فعل محذوف بناء على ارادة المتكلم لذا قالوا إنه مستعمل اظهاره.3)

 .1/339الكتاب:    (4 (



 ال(ي ح  )ف   يه  و  يب  س   ول  ق  ل   ي  ل  او  د  الت   التأطير  

  الخزاعي عماد طالب موسى جاسم دم. 
                                    

    
غير أنَّ الفعل  ،مث ِّل مفهومًا إجرائيًّا فعَّالًا في تقسيم الظاهرة الإنشائية وتمييزها عن الخبرالذي ي

في بعض الاستعمالات اللغوية المعدولة عن الأصل؛ إذ قد  اخالصً  االكلامي لا يجيء إنشائيً 

للوهلة  –دو من طريق تراكيب لغوية قد تب اكلاميًّ  عندها ينُشئ المتكلم فعلًا  ،يجيء بلفظ الخبر

 تحمل في معناها العميق فعلًا  –في الحقيقة  –أفعالًا خبرية في بنيتها السطحية ؛ لكنَّها  –الأولى 

فيعُطى  ،كلاميًّا آخر غير مباشر يقتضيه سياق حال العملية التخاطبية في بعدها التداولي  

ح بهِّ  لهذا قد يعدل المتكلم في  ،التركيب الخبري دلالة لا تتوافر في التركيب الإنشائي لو صُر ِّ

لدلالة يقصد منها إنجاز فعل ما في  ،إنجازه للفعل الكلامي من صيغ الإنشاء المباشرة إلى الخبر

هو  ،ة غير المباشرة بلفظ الخبرل عليه في إنشاء هذه الأفعال الكلاميَّ فالمعوَّ  ،العالم الخارجي

 قصدستدلال وإنزال المعاني بحسب مع قدرة المخاطب على الا ،وقصد المتكلم ،فاعلية السياق

ز على تقدير الإعراب، ولكنَّه لا يهمل تفسير المعنى (1)المتكلم إليها ، وحديث سيبويه السابق يرك ِّ

لٌ  ، وأ ن ك  في حالفي  )) هذا الباب أنَّه فِّعْلٌ مت صِّ ك إي اه استفهمت  أو أ خبرت  رك  في حالذكرِّ ذكِّ

لُ في تث اشيئً  بيِّته لك أو لغيرك((من هذا الباب ت عْم 
(2). 

سواء كان المتكلم  ،ثبات السير لصاحب الفعلهو إفالفعل الكلامي في هذا التركيب 

واقع الخارجي كما هو بناء خباريات التي تقوم على نقل الهو من الإصاحب الفعل أم غيره، و

على ))أيضا وة بمجريات الحدث التخاطبي، ولا يختل المعنى في الاستفهام حاطة التامَّ على الإ

سير  أو ظننت ه فيه،  في حالأو استفهاما، إذا رأيت  رجلا  اهذا يجرى هذا البابُ إذا كان خبرً 

: أ أ نت سيرً  انتصاب المصدر  ولعلَّ  (3)((افأ ثبتَّ ذلك له، وكذلك " أنت " فى الاستفهام، إذا قلت 

في المُثل السابقة له ما يؤيده قواعديًّا؛ لأنَّ المصدر المنصوب دالاًّ على فعله من دون حاجة 

ه الإنجاز التداولي، قام في هذا النسق إثرائيًّا يوج  ملحة للمقام في توضيحه، ويبقى اشتغال الم

ل( على قرار البنية الشكلية غير أنَّ سيبويه يتقدم خطوة متميزة يجعل فيها الاسماء)اسم الفاع

بفعله المحذوف من لفظه، وهذه  معاملة المصدر المنتصب -بلحاظ النصب  -السابقة ويعاملها 

بت؟، لنتأمل نصَّ الأ باب ما ينتصب من  )سيبويه في) سماء لا تشير إلى فعل محدد، فكيف نصُِّ

وقد  استفهم وذلك قولك: أ  قائمً الفعل، استفهمت  أو لم ت   انتصاب  التي أخُذت من الأفعالِّ  الأسماء

دً  دً  اق ع د  الناسُ، وأ  قاعِّ كْبُ. وكذلك إن أردت  هذا المعنى ولم ت ستفهم، تقول: قاعِّ ع لِّم   اوقد سار الرَّ

                                                      
 .446( ينظر: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة: 1)

 .1/339( الكتاب: 2 (

 .1/339الكتاب:     (3 )
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ه هذا نوعينِّ من (1)((قد ع لِّم  اللهُ وقد ق ع د  الناسُ  االلهُ وقد سار الركبُ، وقائمً  ، قدَّم سيبويه في نص ِّ

بنية )والآخر  لاستفهام في ) أ قائما وقد...، وأقاعدا وقد...(فيه رائحة الفعل، وهو ا الأمثلة: نوع

خبرية قائما قد علم الله...( وأحسب أنَّ في الأمثلة قصداً يريد سيبويه الكشف عنه، ولاسيَّما أنَّ 

ا الاسم المنصوب هو )اسم فاعل= قائما/قاعدا( وليس مصدرا حتى يحيل إلى فعله، وإذا أردن

ِّ  :الإجابة عن السؤال السابق، نقول غ لنصب الاسم هنا هو الاعتماد على المقام إنَّ المسو 

)لا يجوز إضمار الفعل الدال  على الحال إلا  أن تكون )التخاطبي وقصد المتكلم وإرادته؛ إذ 

زيد كما مبتدئا من غير حال تدل:  قائما يا  -الحال المشاهدة تدل عليه، ولا يجوز أن يقول إنسان

تقول: يجوز  قياما يا زيد  لأن  المصدر مأخوذ من لفظ الفعل فهو دال على فعل معي ن دون 

غيره. وإذا قال قائما يا زيد، لم يدل  على فعل محصور لأن ه يجوز أن يقول: اثبت قائما، وتكلم 

د قعد الن اس، قائما، واضحك قائما، وما أشبه ذلك مما لا يحصر، وإن ما جاز أن يقول: أ قائما وق

ل له ع فالإ (2)((لما شوهد منه من القيام والتعم  طار التداولي الذي استوعب الحدث الكلامي شرَّ

،  في حال )ذلك أن ه رأى رجلًا )، و(3)في غير المصدر -الفعل -حذف العاملل قيام  أو حال قعُود 

عدا، ولكنَّه حذف استغناءً بما يرى من فأراد أن ينبَّهه، فكأ ن ه ل ف ظ  بقوله: أتقومُ قائما وأ ت قعُد قا

ها، كأ نَّه رأى شيئً  االحال، ومثل ذلك: عائذً  َّق ى فصار عند نفسه  ابالله من شر  استعاذة ،  في حاليتُ

ى نفس ه  في حالحتَّى صار بمنزلة الذى رآه  ، لأنه ي ر  "  ا، فقال: عائذً في تلك الحالقيام  وقعُود 

بالله، ولكنَّه حذف الفعل لأنَّه بدلٌ من قوله: أ عوذُ بالله، فصار  االله عائذً بالله "، كأ ن ه قال: أعوذ ب

ياذً   .(4)((بالله. ومنهم من يقول: عائذٌ بالله من شر  فلان اهذا ي جرى ها هنا مجرى عِّ

ا ذا مسحة اجتماعية أو نرى سيبويه يرتكز على مقولة )في حال( كثيرا عندما يحاكي نصًّ 

)المركز الذي يدور حوله علم الدلالة الوصفية في )ذلك أنَّ فكرة سياق الحال هي  ؛ةلنقل تداوليَّ 

الوقت الحاضر، وهو الأساس الذي ينبني عليه الشق أو الوجه الاجتماعي من وجه المعنى... 

وهو الوجه الذي تتمثل فيه العلاقات الأحداث والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة أداء 

                                                      
 .340 /1( الكتاب:  1)

 .320 /2( شرح السيرافي: 2)

( ذكر السيرافي أن المبرد اعترض على توجيه سيبويه وأول اسم الفاعل بالمصدر لتطرد القاعدة في تقدير الفعل المحذوف كما 3)

كما ذكرها هو الحال  في المصادر المنصوبة، غير أني عندما تتبعت المسألة في المقتضب وجدها واردة بصورة مختصرة 

اقع ة ه ذ ا ال موقع سيبويه بل أن المبرد يجمعها تحت باب واحد وهو) لا  تكون و  اء الفاعلين، و  ه ذ ا ب اب المصادر التي تشركها أ سم 

برا ك ان ت أ و استفهاما(، وقد جرى في توجيهها بحسب ما و ن ص وب ة على ذ ل ك، خ  ل يل من م ش اهد ة، فهي م  ا د  ع ه  م  ه سيبويه إ لا  و  ج 

 .3/264المسألة، ينظر: المقتضب: 

 .341-340 /1( الكتاب: 4 (
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لعمري ما يعرف في الآونة الحديثة بالمنهج التداولي الذي يراعي ما يرعي وهذا  (1)((المقال

 سياق الحال في نظر سيبويه ومن لفَّ لفَّه.

 ثالثا: البعد التواصلي لآلية )في حال(:

إنَّ موضوع الدرس اللساني هو وصف القدرة التواصلية بين المتكلم والمخاط ب التي 

ن مستعملي )تجمع بين النحو والتداول، ويحدد )سيموان دايك( القدرة التواصلية بأنَّها  )ما يمك ِّ

اللغة الطبيعية من التواصل فيما بينهم بواسطة العبارات اللغوية، أي ما يمكنهم من التفاهم 

ولاشكَّ  (2)((أثير في مدخرهم المعلوماتي والتأثير حتى في سلوكهم الفعلي عن طريق اللغةوالت

أنَّ  سيبويه قد أخضع صنوف  القول والتعبير لما تقتضيه  -وبحسب العرض السابق مثلا –

بل احتوى في باطنه على  ،فلم يقتصر التواصل في الكتاب على مفهوم واحد ،الطبيعة العلميَّة

دة اقتضاها الاتجاه الوظيفي عند سيبويه في تحليله للظواهر اللغوية في أبعادها مفاهيم ع

ى. وإنَّما هذا أنَّك رأيت   )ومن ذلك قوله: ) ،التركيبية والدلالية والتداولية يًّا أخُْر  ة وق يْسِّ يميًّا مر  أ تم 

ى، كأنك قل افي حال تلون وتنقل، فقلت: أتميمً  رجلًا  ةً وقيسيًّا أخُْر  مرة  ات: أتحول تميميً مر 

أخرى. فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا له، وهو عندك في تلك الحال في تلون  اوقيسيً 

دً  ، وليس ي سأله مسترشِّ ه عنه، ولكنه وبَّخه  اوتنقُّل  ه إي اه ويخُبِّر  م  عن أمر  هو جاهلٌ به ليفهَّ

((بذلك
(3)

)لتقدير )ما يلجأ  اكان كثيرً ؛ إذ سيبويه لأقطاب المقام التخاطبي فواضح مراعاة 

وهو ضرب من الرياضة  (4)((حوارية تداولية من أجل تبرير أو تفسير وضع نحوي مع ين

ولما كانت الغاية من التواصل  ،الفكرية في استحضار الموقف لتعليل الظاهرة النحوية تواصليا

فقد كان  ،(5)تدلال الصحيح هذا إقامة الحجة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي بطرق الاس

زمام أمور التواصل بين المتكلم المستنكر لصنع الرجل، بحينما أمسك  امً ومنظ ِّ  اطً سيبويه مخط ِّ 

ن بين قيس وتميم، معت ِّ على الطاقة التواصلية لما لها من سيطرة على  -سيبويه -ادً مِّ والمتلو 

الضابط؛ إذ يستحيل استمرار  فكان مبدأ التعاون بمنزلة المعيار ،نواميس الحدث التخاطبي

وقد قدَّم سيبويه  ،التواصل في حالة الاختلاف في المفهوم الذهني لمفردات مهمة وجوهري

صل إلى المعنى باستعداده فكرته من طريق خلق المتلقي )الأ نموذج المثالي( وبيان أثره في التوُّ

                                                      
 .337(  اللغة العربية معناها ومبناها: 1)

 .16( قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: 2)

 .1/343الكتاب: ( 3)

 .270الأسس الابستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه: (4) 

 .7الحوار:( في أصول 5) 
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واستنباطه دلالات الأساليب، الفطري وتكوينه الثقافي اللذين يؤهلانه لمعرفة دقائق التشكيل 

أبحاثه امتازت  ولاسيما أنَّ  ،ه قد تعامل مع متلق   واع  يفقه الأساليبإنَّ  :وهو ما يشي بالقول

وهو أمر ينضوي تحت التأطير التداولي لها؛ لأنَّ أشراط  ،بعناية فائقة في بعدها الاستعمالي

، وانجازه التوبيخ، وفعله النطقي الفعل الكلامي منجزة في هذا النص، ونوعه من الايقاعيات

)الاسماء  التي لم تؤخذ من الفعل و لم تجر مجرى الأسماء التي أخُذت )قائم على فكرة حذف 

 لنا أن نسجل على عرض سيبويه السابق ملاحظ، نجملها بالآتي:، و(1)((من الفعل

بط تدرج سيبويه في تقديم الألفاظ المنصوبة بعد الاستفهام والخبر، مع ر  -1

 اضح.التركيب ببعده التواصلي ليستحضر مجريات الحدث الكلامي على وفق تأطير تداولي و

لًا من الألفاظ المنصوبة المحذوف فعلها -2 ما لا أ لؤ)المصدر نحو  -عاملها -قدم أوَّ

صفه لًا بومه أوَّ أبا لك، وبَّخه على ما يأتيه من اللؤم مع غربته على نحو ما تقد م(؛ ولعل تقدي

كان ألتركيبي المتفق عليه بين النحويين من نصب المصدر بفعل من لفظه سواء الإجراء ا

  النظام أنَّ محذوفا أم مذكورا، وهنا سيبويه وإن كان مراعيا المقام التخاطبي في الحذف إلاَّ 

 اللغوي يمده بتفسير قد يساوي تدخل مقام الحال في توضيح المسألة، ولذلك قدمه.

ماده ن اعتمل فيها في المقام التخاطبي ومجرياته، أكثر يتقدَّم سيبويه خطوة يوغ  -3

عد عن ه ابتعلى النظام اللغوي بحسب ما فعل في الفقرة السابقة، ففي هذه المرحلة نرى سيبوي

ة لفك بني مقاميوأوغل في التفسير ال ،التفسير اللغوي للبنية الشكلية النابع من النظام اللغوي

دً وقد  االتركيب في قوله)أ  قائمً  كْبُ  اق ع د  الناسُ، وأ  قاعِّ لفاظ اسم كر من الا( إذ ذوقد سار الرَّ

ل ه مثب  عاملًا الفاعل، وهو يختلف بلحاظ صيغته عن المصد في الوظيفة؛ إذ لا يخصص فعلًا 

لكنَّ  ة هنا،البنية التركيبية المطروحالمصدر، والخيارات متاحة أمام المتلقي لسد الخرق في 

قطابه؛ أي بكل ِّ تخاطبا على المقام الدً ا معتمِّ ا تداوليًّ لنمط من التركيب أساسً س لهذا اسيبويه أسَّ 

كلامي دث الا على مقولة )في حال( التي أطرت الحليحمل المتلقي على التقدير الصحيح اعتمادً 

 ا.تأطيرا تداوليًّ 

ا أخرى( فقد كان سيبويه أكثر إيغالا في البعد ا مرة وقيسيًّ ا في )أتميميًّ أمَّ  -4

، أو إمكان تأويله بالمصدر الفعلِّ  التداولي؛ لأنَّها أسماء صريحة، فإذا كان في اسم الفاعل ملمحُ 

ا لا يصح هنا، ولذا فليس له تفسير سوى مجريات إ، ف(2)عند بعض النحاة نَّ هذا الإجراء ممَّ

 ية على قصد المتكلم وفهم المخاطبالمقام التخاطبي المبن

                                                      
 .1/343( الكتاب: 1)
 .، إذ ذكر أن بعض النحاة يتأولون أسم الفاعل )قائم( بـ )القيام(، و)قاعد( بـ)قعودا(229 /2( شرح السيرافي: 2)2
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 :الخاتمة

ذا هجه ة في روضة لغوية مونقة، لنرتشف بعض ما دبَّ نصل في ختام هذه السياحة العلميَّ 

لنا ا، وليًّ تداو كهفي توظيف مقولة )في حال( لفتق المعنى وتحرُّ العالم الجليل من علوم العربية، 

 أن نجمل أهم نكات البحث بالآتي:

ة من كان لمقولة )في حال( ارتباط واضح وصريح بمقولات المنهج التداولي، يعضدها طائف -1

 ...(تقاته، ترى، تشاهد ومشومشتقاته المصطلحات المقاربة لها مثل)الآن، الساعة، إذا رأيت

حداث ى خلق أسياق الاستعمال، وعمد البجرائه بربط القاعدة النحوية إا في هتم سيبويه كثيرً ا -2

 تخاطبية لتحقيق مقام تواصلي يخدم مبتغاه.

في  -ترتكزا؛ إذ ا ظهرت أفعال كلامية، وافتراضات مسبقةمن استثمار مقولة )في حال( تداوليًّ  -3

 .الى مبدأ التعاون أو لعلها تقابله عربيًّ ع -حال

إذ  ة(اصليَّ التووة(، ة( و)القصديَّ ا في )المقاميَّ تمثل التأطير التداولي لمقولة )في حال( واضحً  -4

اب الخط على معرفة المخاطب وإلمامه بحال رأينا كيف يستغني المتكلم عن ذكر الفعل بناءً 

عال إنجاز أف إلىا نشاء في الاستفهام إلى الخبر خارجً ة من الإرأينا التحولات الأسلوبيَّ وومقامه، 

 ة يقصدها المتكلم.كلاميَّ 

 المقام لعلم المخاطب فحواها من ؛غ الابتداء بالنكرة)في حال( سوَّ مقولة الاعتماد على  -5

 التخاطبي.

رى نلذلك إن غياب مفهوم )في حال( يعني غياب التأطير التداولي لمجريات الحدث الكلامي، و -6

ن وارض التركيب كالحذف مثلا إذا كاسيبويه والسيرافي يمنعون اشتغال أي عارض من ع

 المخاط ب خالي الذهن من مجرياتها.

يويا ثم ا بنيبدأ بعرضه ؛ إذرأينا سيبويه يسير على وفق تدرج دقيق في تفسير الظاهرة اللغوية -7

 ه في متنفاصيليجمع بين النظام والمقام ثم يعتمد اعتمادا كليًّا على المقام، على ما عرضنا ت

 البحث.

يبويه يها سالانتقال في بيان أنواع التراكيب عن خطة واضحة ومنهجية دقيقة سار عل ينبئ هذا -8

 في دراسة اللغة في حيز الاستعمال.

ِّ العالمين.  و الحمد لله رب 
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 روافد البحث:

 القرآن الكريم. -

دار الكتاب  ، 1استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، عبد الهادي بن ظافر الشهري ، ط -

 م . 2004بنان ، ل –الجديد المتحدة ، بيروت 

، عالم 1ل، طالأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي في كتاب سيبويه ، د. إدريس مقبو -

 م .2006لأردن ، ا –الكتب الحديث ، إربد 

، القاهرة ،  ، مكتبة الآداب1ق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، د. محمود أحمد نحلة ، طآفا -

 م . 2011هـ/1432

 ، 1ول ، طس مقبالأفق التداولي نظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية العربية ، د. إدري -

 م . 2011هـ/1432لأردن ، ا –عالم الكتب الحديث ، إربد 

، المؤسسة 1، ط بية بين التركيب والدلالة دراسة نحوية تداولية، د. خالد ميلادالإنشاء في العر -

 م . 2001هـ/1421العربية للتوزيع، تونس ، 

وي ، ط، يل علالتداوليات علم استعمال اللغة،)مجموعة باحثين(، إعداد وتقديم : د. حافظ إسماع -

 م .2011هـ/1432لأردن ، ا –عالم الكتب الحديث ، إربد 

ين ف الداولية اليوم علم جديد في التواصل ، آن روبول وجاك موشلار ، ترجمة : د. سيالتد -

 م .2003لبنان ،  –، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت 1دغفوس، و د. محمد الشيباني ، ط

للساني راث االتداولية عند العلماء العرب دارسة تداولية لظاهرة )الأفعال الكلامية( في الت -

 م . 2005بنان ، ل –، دار الطليعة ، بيروت 1. مسعود صحراوي ، طالعربي ، د

، دار  1ط ،التداولية من أوستين الى غوفمان ، فيليب بلانشية ، ترجمة : د . صابر الحباشة  -

 م .2007ذقية ، اللا -الحوار ، سورية 

ـ(، ه1093خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي )المتوفى:  -

 م 1997 -هـ  1418، 4تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

مداني ي الهشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  ابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيل -

القاهرة،  -هـ(، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث 769المصري )المتوفى : 

 م. 1980 -هـ  1400، 20مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار وشركاه، ط دار

، تحقيق :  هـ(368شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي )ت  -

لبنان ،  –، دار الكتب العلمية ، بيروت  1أحمد حسن مهدلي ، وعلي سي د علي ، ط

 م .2008هـ/1429

 م .1998، عالم الكتب ، القاهرة ،  5أحمد مختار عمر، طعلم الدلالة ، د.  -

، المركز الثقافي  4في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ، د. طه عبد الرحمن ، ط  -

 م . 2010العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، 
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  الخزاعي عماد طالب موسى جاسم دم. 
                                    

    

                                                                                                                                                                     

ى، القصدية الانجازية في مضمون الخطاب النحوي في كتاب سيبويه، د. هيثم محمد مصطف -

، 11لد جامعة الموصل، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، المج –فة، كلية الآداب قسم الفلس

 م.5/1/2012، 3العدد

د السلام هـ(، تحقيق : د. عب180الكتاب، سيبويه ، أبي بشر عمرو بن عثمان بن  قنبر )ت -

 م .1988هـ/1408، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 3محمد هارون، ط

اري رم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصلسان العرب، محمد بن مك  -

 هـ. 1414 - 3يروت، طب –هـ(،  دار صادر 711الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

ء ، المغرب ، ، الدار البيضا2اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ، د. طه عبد الرحمن ، ط -

 م . 2006

لمتحدة ، ا، دار الكتاب الجديد 2توكل ، طاللسانيات الوظيفية مدخل نظري ، د. أحمد الم -

 م . 2010لبنان ،  -بيروت 

،  ، عالم الكتب ، القاهرة 3اللغة العربية معناها ومبناها ، د. تمام حسان ، ط -

 م .1998هـ/1418

دار  المصطلح اللساني المترجم مدخل نظري إلى المصطلحات، أ. يوسف مقران، )د.ط( ، -

 م .2009نة ، جرما –دمشق  –رسلان ، سورية 

ني ، لقزويمغامرة المعنى من النحو إلى التداولية قراءة في ))شروح التلخيص(( للخطيب ا -

 م .2011مشق ، د –، دار صفحات ، سورية  1د. صابر الحباشة ، ط

المقام في الشعر الجاهلي تناول تداولي لمعلقتي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة ،   -

كلية  ،ير ، إشراف : د. محمد يحياتين ، جامعة الجزائر فريدة موساوي ، رسالة ماجست

 م.2005الآداب واللغات ، 

الأردن،  -المحاورة مقاربة تداولية، د. حسن بدوح، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع  -

 م.2012، 1ط

 ة إلىالاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهر -

 اصمة،ن الضابطة لها، العياشي ادواري، منشورات الاختلاف، الجزائر العوضع القواني

 م.2011، 1ط

 ث اللسانيدراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في الترا –التداولية عند العلماء العرب  -

 م.2005، 1العربي، د. مسعود صحراوي، دار الطليعة، بيروت، ط 

 

 


